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 خالد البدور.. عفوية الشعر

يوسف أبو لوز

ف هذه الزاوية، نحتف بمجموعة من أبرز مبدعينا الذين قدموا لمسات أدبية جمالية وإمتاعية، أثرت الوجدان، وارتقت
بذائقة القراء، منحونا زاداً عبـّر عن إنجازات الوطن وتحولات المجتمع وهموم البشر، كانوا ذاكرتنا الت تؤرخ للمان

.ومدونتنا الت عبرت بصدق وإخلاص عن آمالنا وأحلامنا، هم قناديلنا الت نسترشد بها ف دروب الحياة

يجمع بين الشعرين: النبط الشعب، والفصيح، ومثل كثير من شعراء الإمارات بدأ تفعيلياً خليلياً، ولن كانت قصيدة
النثر خياره الأخير، ربما لأنه وجد ف هذا النوع من التابة عفوية ف الصورة والجملة الشعرية، وهو أيضاً إل جانب

الشعر عرف صناعة الأفلام الوثائقية، كما لو أنه بذلك يتامل أدبياً وعائلياً مع رفيقة دربه الشاعرة والسينمائية نجوم
الغانم، وكم ه غنية تلك الثنائيات الزوجية أو العائلية الت تتشارك روحياً وثقافياً ف صناعة الفرح العام الذي نتذوقه
شعور غامض بأن خالد البدور «مواليد دب جانب ذلك كله يخامرن الفنين الغنائيين: الشعر، والسينما، وإل عادة ف

1961» يعرف الرسم، ويقبض عل الاميرا الفوتوغرافية كما لو يقبض عل آلة موسيقية، وهو قبل وبعد ذلك ممتل أو



الشعراء «الغنائيين».. البالغ تستحوذ عل مؤثث» بالهدوء والحدوس والتوقعات، شأنه شأن الحساسية القصوى الت»
الخفة والشفافية، وعند الحدوس والتوقعات أتوقف قليلا، فذات يوم وكان ما بعد الظهيرة بقليل، وكنّا ف دب ف طريقنا

إل مطعم شعب إمارات، قال ل خالد البدور.. بعد قليل ستمطر، وسترى ذلك بعينيك، وكان قد رفع رأسه إل الغيوم
.وقرأ وجه الغيوم، وكذلك فعلت، وكان أن تساقط المطر بعد نحو نصف ساعة

أوردت هذه القصة لدلالتها العامة وليست الخاصة، فأهل الإمارات، وأهل المنطقة الخليجية عموماً، يادون يشمون
رائحة المطر حت قبل أن يهطل وهو ف بطن الغيوم، وهو إن شئت ف الثقافة الشعبية وف التراث الشعب شل من

أشال الحدس أو الحدوس الت يتمثّلها الشعراء، والإمارات بلد شعراء وشاعرات رؤوسهم دائماً نحو السماء. نحو الغيم
.وقراءة الغيم

ۇلدَ خالد البدور ف دب، ف قرية صغيرة، كما يقول ف إحدى شهاداته حول حياته وسيرته. والشعر عند أهل القرى هو
.ثقافة ومتعة وأفق اجتماع قول أو شفه إن جازت العبارة

كانت والدة خالد البدور سيدة محبة للشعر الشعب. ومنها كما يقول سمع القصائد الأول، وكان يتب لها الشعر: «..
.لأجعلها سعيدة..»، وتلك السعادة المتبادلة، كانت الخطوة الأول نحو شاعرية أو شعرية البدور

أفق

«والصحراوي، والجبل ،المائ» هذا الأفق الإمارات ان شعري. الناس فان الدبوي بطبيعته الفطرية هو مالم
يتبون الشعر بالفطرة، والفطرة أقرب إل الشعر النبط، وفطرية خالد البدور سوف تأخذه ‐ إل النبط أولا ليتحول

بعد ذلك إل الفصيح، وقد يستغرب القارئ المتخصص ف الشعر كيف لشاعر نبط، كلاسي أو تقليدي أو محافظ أن
يتوجه إل قصيدة النثر ف أقص اليسار من الحداثة؟ ولن الشعر هو الشعر. إن كان نبطياً أو فصيحاً حداثياً أو ما بعد
الحداثة، غير أن السؤال الذي يتون تلقائياً هنا هو: هل كانت لقراءات خالد العائلية أو هل كانت لمتبة الوالد آثار معينة

ف كلاسييته الطفولية آنذاك؟

الجواب: نعم، وخالد البدور يؤكد أثر القراءات المرجعية ف طفولته ف شهادة له بالغة الأهمية تضء عل طفولته، بل،
.وتضء عل طفولة المان الدبوي الإمارات قبل أكثر من نصف قرن من الزمان

أول مشهد قرائ ف ذاكرة خالد البدور هو صورة والده حين كان يعود من صلاة المغرب ويشعل مصباح الاز
الذي كان البدور آنذاك، وكان ذلك ف جميرا وسوف يتعلق الطفل أو الصب ح ويجلس ليقرأ قبل تناول العشاء ف
مطلع ستينات القرن العشرين.. بتب الوالد «رياض الصالحين» مثلا، أي أنها ف البداية ثقافة دينية، ثم يون ذلك

الطفل محظوظاً بمتبة الأب ويأخذ تالياً باختيار كتبه هو، وسوف يتعلق بتاب «جواهر الأدب.. ف أدبيات وإنشاء لغة
البلاد. كانت قراءات خالد عل هرباء قد وصلت إلن الجميرا لم ت آنذاك ف .العرب..» لمؤلفه: أحمد الهاشم

.مصباح الاز

بيئة

أستطيع القول هنا ف هذه الصورة القلمية أن البيئة الستينية الدبوية كانت بيئة ثقافية متاحة. ولن يتف خالد البدور
بمتبة الأب، ستأخذه خطاه إل «المتبة العامة» ف دب وكانت قد تأسست ف العام 1962 عل خور دب. وهناك



كما يقول البدور ف المتبة العامة سيتعرف للمرة الأول إل جبران، وأب ماض، والخوري، والسياب، والملائة،
.وقبان، ودرويش

تأسس خالد البدور عل أسماء روائية أيضاً: إحسان عبدالقدوس، محمود تيمور، عبدالحليم عبداله، وبالطبع سيتعرف
.إل ألف ليلة وليلة

ا اللاتينية، والأدب الفرنسغوغول، وأدب أمري ،غورك ،ون الآداب العالمية: دوستوفسأما الشرفة التالية فست.

هذه التوينات التأسيسية لا تتوفر لأي قارئ أو لأي كاتب. ونعود ثانية للقول إن من تتوفر له متبة أب، ومتبة مدينة
.ف الوقت نفسه هو أكثر من محظوظ

ف العام 1992 صدرت المجموعة الشعرية الأول لخالد البدور تحت عنوان «ليل».. عنوان موجوز، قاطع، بل ياد
.يون عنواناً «صامتاً» إذا أحلنا الصمت إل الليل

كانت مجموعة «ليل» ه مجموعة قصائد نثر، وكانت قصيدة النثر آنذاك أي قبل حوال ثلاثة عقود تواجه نوعاً من
التحفظ بل والمساءلة النقدية عل اعتبار أنها قصيدة خارجة عل الوزن والعروض والقواف، وكانت هذه المواجهة

منطقة الخليج، غير أن المفاجأة هنا، كانت مفاجأة إعلامية لمصلحة خالد البدور عل الإمارات فقط، بل وف ليست ف
مستوى عرب، فبعد صدور مجموعته «ليل» لمع اسمه عربياً. وذلك بعد فوز هذه المجموعة بجائزة كانت تعط آنذاك

لشعراء قصيدة النثر العرب الجدد والمجددين وه «جائزة يوسف الخال للشعر»، وهذا، جلس البدور، إن أمن
القول، ف المقاعد الأول ف قطار قصيدة النثر، ليصدر بعد ذلك مجموعات أخرى عززت اسمه ف خريطة قصيدة

.النثر العربية

خالد البدور مارس العمل الإعلام التلفزيون والإذاع والعمل الصحف الثقاف. أنجز أفلاماً وثائقية منتقاة وبالغة الدقة
ف اختيار مادتها المانية والجمالية. له اهتمام بالثقافة الشعبية، انتقائ أيضاً عل مستوى العديد من المواد الثقافية

.الت ينقلها إل العربية بترجمات صافية
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